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باس 


مضه 
ما يدل على أن السیح ابن الله أو انه اله 
رد على ما كتبه احد القسيسين 
الحمد الله وصل الله على محمدواله وصحبه 
فى نحلة تسمى (دعاءالاجراس)وكان يصدرها مایسمسی 
بارسالية الرهبانية اللخلصية فی‌الاردن كلمة كان توقيع الكاتب 
فى ذيلها : ( الاب أديب بدوىرئيس اكلوركية بيت 
ساحور ) وعنوان هذه الكلمة :( فی القرآن الکریم يسوع ابن 
الله ) وقد ظهرت الجلة التىفيها ذلك القال فى مدينةالزرقاء 
فهاج السلمون لذلكث وانتهی‌الامر ال مفتی الاردن الشیج 
عبد الله القلقيلى فارسل الىالمسلمين بسکنهم وبين لهم انه 
خير أن يكون الرد بالحجةوالبرهان على مسا فى مت 
القسیس الواضصح البطلانوتعهد بنشر الرد 
وقرىء القال على الهيئة العلمية فى القدس فوكلت الهيئة 
الى المفتى أن یرد على القسيس وبلقمه حجرا وتآخر نشر الرد 
حتى هيا الله الاسباب وکسانھذا هو الرد : 


كبرت كلمة تخرج من افواههم 
ب پسم الله الرحمن الرحیم - 


الحمد لله الذى انزل على عبده الکتاب ولم یجعل 
له وا یا ا با من لاف وهی + 
المؤمنين الذين یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا 
ماكثين فيه اپدا وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا 
مالهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج 
من افواههم ان يقولون الا كذيا والصلاة والسلام 
على محمد الذى اذ قال له الشر کون (انسب‌لنار بك) 
انزل الله عليه (قل هو الله احد الله الصمد لم يلد 
ولم يولد ) فكان تنزيهه عن وجل عن الوالد والولد 
له نسبا وقد روى عن ربه في حديث قدسي (يشتمنى 
ابن ادم وما ينبغى ان يشتمنى وشتمه اياى قوله ان 
لي ولدا وفي رواية فسبحانى ان اتخذ صاحبةوولدا 
اما بعد فان الدلائل في كتاب الله على تنزيه الله عن 
الولد وانه عزن وجل لا شريك لەواحد احد فد 


۔-۔ ٥١ہ‏ 


صمد لا يكاد یاتی علیها !حصاء ولا عدد وائما- 
حقيقة الاسلام الندی بعث الله به محمدا وسائن 
الرسل علیهم الصلاة والسلام قائمة على التوحید 
و تنزیه الله عن الوالد والولد والند والشريك قال 
تعا ی(وما ارسلنا منقيلك منر سول الا نوحي‌الیه انه 
لا اله الا انا فاعبدون ) وقال ( ولقد بعثنا في کل 
لا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت ) وقال 
تعالی (ولقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم 
اعبذوا الله ما لکم من اله غيره) وقال تعالى ( والی 
عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله مالکم من‌اله 
غیره ) وقال تعالى (ؤالى مود اخاهم صالحا قال يا 
قوم اعبدوا الله با لكم من اله غیره) و هکذا شعیب 
دایراهیم وموسى وعيسى انما جاءوا بتوحید الله 
و تنزیهه عن الند والشريك وهذا التوحيد هو 
الاسلام وذلك ان العالم الى ما قبيل البعثة المحمدية 
كان قد اطبق على الوثنية وعبادة الاصنام فلم يكن 
تا من الامم من‌عرب وعجم الا عابد لوثن أوعاكف 
على صنم وقد انتشر التثليث في المسيحية و تنوسی 
التوحيد في اليهودية فبعث الله محمدا صل اللەعليه 
ا 


وسلم .يدعو الى.الوجدانية فاما ما جاء في كتاب الله 
. من الايات في نفی الولد عن الله خاصة وهی في ذلك 
صر يحة واضحةوجازمة قاطعة فكثير فمن ذلك قوله عن 
وجل (وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن 
له شريك في اللك ولم يكن له ولي من الذل و کیره 
تکبیرا) وقوله تعالى (انما الله اله واحد سيحانه ان 
.يكون له ولد له ما في السموات وما في الارض) الى 
قوله عز وجل (لن يستنكف المسيح أنيكون عيداً لله 
ولا اللائکة القر‌یون ومن یستنکف عن عبادتسسه 
کر سرت نها تال الا ا 
الذین استتکفوا واستکیروا فیعذبهم عتابا الا ) 
الاية وقوله عن وجل (لن يستنكف السیح ان یکون 
عبداً لله ) وهو موكد وقاطع فى أن السیح لیس 
بود لله وانما هو عبد من عبيده الذین لايستنكفون 
عن عبادته والذل له وقوله عز وجل ( وقالوا اتخذ 
الله ولدا لقد چنتم شيئاً ادا تكاد السموات یتفطرن 
منه و تنشق‌الارض وتخر‌الجبال هدا ان دعواللر‌همن 
ولدا :وما ینبفی للر‌حمن ان يتخذ ولدا ان کل مسن 
في النبموات والارض الا اتى الرحمن عبدا) وقو له 
ل ¥ ہے 


تعالی (ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضی 
امرا فانما یقول له كن فیکون) ومن ذلك تلك 
السورة التی انز لها الله جوايا للمشر کین اذ قالوا 
للنبی (ص) انسب لنا ريك وهی قوله عز وجل 
(قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له کفوا احد ) كما اشرنا الى ذلك فى فاتحة 
كلامنا ويعد هذا الذى تراه مما قدمتاه من الايات. 
الصريحة الواضحة التى هى في معناها جلية لائحة 
كما يلوح الفجر يهزم دیاجیں الظلام وكالشمس في 
رائعة النهار لا تحتمل من معناها بديلا ولا تقبل 
غير ما تدل عليه تاويلا و هو تنزيه الاله عز وجل 
عن الولد وانه واحد احد فرد صمد لا صاحبة له وله 
ولدفمن العجب بعد هذا أن يقوم راهب أو قسيس 
أو خورى بكتا بةكلمة تذاعفي شبه مجلة تسمى دعاء 
الاچراس تصدر ها ارسالية الر هبا نية المخلصيةوكان 
التوقيع علیها هکذا (الاب آدیب بدوی رئيس 
اكليركية بيت ساحور)وعنوان هذهالكلمة(في القرآن 
الكريم یسوع ابن الله) يعنى أن القرآن الكريم 
يشهد بان المسيح ابن الله وقد بنى دعواه‌علیدعائم 
A‏ 


متداعية و حجج داحضة متناقضه متهافتة لا تجوز الا 
فيذلك المنطقالذى یجیز ما يعلم بطلانه بالفطرة 
والبداهة كمثلالثلاثةواحد والواحد ثلاث ۃة وهى 
طريقة هؤلاءفيالتبشير بدينهموذلك انهملا یجروون 
على عرض د ينهم و بیان ا لحجوالبر ا هین الدالةعلى صدقه 
و تعداد فضائله ومحاسته التی تحمل الناس على 
الاذعان له والتصدیق به لانه خلو من ذلك وهو لا 
يلتقي هو والعقل في قاعدة منه‌ولا أصل بل یری‌کل 
عاقل أنالنسبة بین العقل‌وکل قاعدةواصل من‌اصول 
هذا الدین انما هی الناقضة والباعدة والمنافرة 
والمعاندة كما ترى مثلا في هذا الاصل الذی تقوم 
عليه النصرانية وهو الايمان بثلاثة هم الاب والابن 
وروح القدس كل منهم اله خالق السموات والارض 
وان الها واحدا يضبط هؤلاء الثلاثة ولا كان هذا 
70 هو ظاهر من الناقضة للعقل اختلفت فیه 
الطوائف السيحية وقد عقدت اجتماعات كثيرة 
و موّتمرات عديدة من کبار رجال الدین باس من 
تتغير ولا تتبدل على مر السنین فکان کل موّ تمس 
كبا نت 


ينفض على لعنة الآخرين فهذا الاصل الذی اوردناه 
آنفا هو مجمل وغامض مبهم وهو على قول طائفة 
و تختلف فيه وفي تفاصیله الطوائف المسيحيةاختلاف 
يباعد بينها اكش مما يبا عد بين کٹ منها وبين الاسلام 
مثلا. واين أضل الاسلام من هذا في قبول العقل له 
وانسه به واجماع اهل الاسلام عليه وهو لا اله الا 
الله محمد رسول الله فان العقل یقبل هذ ويأنس 
به وهو فطرة الله التى فطر الناس عليها وقد اجمع 
المسلمون على اختلاف مذاهبهم ان من قال اشهد ان 
لا اله الا اللدواث .محمدا رسول الله ئن پا 
مسلفا وای عقل يسوغ وای منطق یقبل غير عقول 
هوّلاء ومنطقهم في رکن اخر من ارکان دینهم و هو 
الصلب ان الاب ارسل الابن لیصلب تكفيرا لخطيئة 
ادم فالاب ضحی با بنه لیکفی عن بنى ادم خطيئنة 
ابیهم ادم و تالله ان أبن هذا الاب او ی بالرحمة من 
ابناء الفرباء ثم ليت شعری في ای شريعة من شرائع 
العالم سماوية.او وضعية يؤذن الابن بجرم ابيبه 
الااما جاء فی الشريعة اليهودية التى هی اصسل . 
الشريفة المسيحية وذلك على حد. مسا جاء فی ٩_۵‏ 


۱۰ 


س !| سم 


(لانی أنا الرب الهك اله غیور افتقد ذنوب الاباءفی 
البنین الى الجیل الثالث والرابع) وهذا کمشسل 
الا ئور عن‌اصل ھا تین الشر یعتین (الاپاء تأكل الحصرم 
والابناء یضر سون ) وان اخذ الابن بجر یرة الاب 
مخا لف للعقل ومجانب للا تصاف والعدل وهذا مما 
تزه الله عته الشر‌يعة الاسلامية فجاءت بخلافه كما 
في قول الله (ولا تزر وازرة وزر اخری) كما لا 
يغنى والد عن ولده ولا ولد عن والده شیئا وهذا في 
قوله عز وجل (واخشوا یوما لا یجزی والد عن و لده 
ولا مرلود هو جاز عن والده شيئا ) 


. وسبیل هوّلاء البشرین في دعوة المسلمين الى 
دينهم ان یاخذو هم بما یشککهم في دينهم وهم اعجز 
من ان یبلغوا ذلك با نفسهم لجهلهم پالاسلام وانما 
یعمدون الى اعتراضات يوردها پعض علماء الاسلام 
ف ا مش هم کے ود خليها نو خو ها او م 
یجدون في القرآن آیات من التشابه فیئولو نها 
ویحملونها على .انها تؤيد دينهم وذلك كما تجده 
فی هذه الکلمة التی نحن بصدد الرد عليها والکشف 
- ۱۱ 


عما فیها من الشطط والزلل والخلط والفلط وهذا 
مما قاله کاتب هذه الكلمة وهی كما اشر نا انفا 
تحت عنوان (في القرآن الكريم ‏ يسوع ابن الله) 
فيقول الخورى : 

( من يطالع القرآن الكريم بترو ونزاهة یؤخذ 
موه ها ا لس ليه وتان 
لتا في هذا القال ان نسلط الاضواء على خطوط هذه 
اللوحة الفريدة حبا للحق وتعميما للفائدة وقبل 
كل شىء لا يسمح لنا تحديد الموضوع ان نتوسع في 
هذا الموضوع ولهذا فسنقتصر في هذا المقال على 
یس تو تج ماف ہو 
السیح وعرض ما یستنتج منها من حقائق ) ٠‏ 
ونخن نقول لقدقال الراهب اديب حقا ان‌القرآن 
الكريم رسم للمسيح صورة رائمة تاخد بمجاسع 
القلوب وت تستولى على الشاعر والعقول ولا بدع فهو 
من درارى القرآن الذى هو من البلاغة في اعلى 
مكان وفي الذروة من البيان وكانت هذه الصورة 
الرائعة كما يليق بر‌سول کریم كان من مكارم 

ے ات 


الاخلاق على جانب عظیم ء وسيد نبيل ووجیه جلیل 
وهذه هی الصورة ( وآتینا عیسی بن مریم البینات 
واید ناه بروح القدس) (اذ قالت الملائكة يا مریم ان 
الله يبشرك بكلمة منه اسمه السیح عیسی بن مریم 
وجیها في الدنیا والاخرة ومن ا مقر بین ویکلم الناس 
في آلهد وکهلا ومن الصالحین) الى ترك ( ویعلمه 
الکتاب والحكمة والتوراة والانجیل ور سولا ای بنى 
اسرائيل ٠‏ انی قد جئتکم باية من ربكم )۰(واذ قال 
الله يا عیسی ابن مریم آانت قلت للناس اتخذونی 
وامی الهين من دون الله قال سبحانك ما یکون ی أن 
اقول ما لیس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم 
الفیوب ۰ ما قلت لهم الا ما امرتنى به ان اعيدوا 
الله ر بی ور بكم و کنت علیهم‌شهیدا ما دمت فیهم فلما 
توفیتنی كنت الرقیب علیهم وانت عل کل شىء 
شهید ۰ ان تعذ بهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فا نك 
انت العزين الحكيم ) وقال انی عبداله !تا نی الکتاب 
با لصلاة والزكاة ما دمت حيا و پرا بوالدتی ولم 
ہے ات 


إيجعل: نی جبارا شقیا - والسلام على يوم ولدت ویوم 
أموت و ويوم ابعث حيا ) اجل ان هذه صورة رائعة 
هی للقام النبوة ملائمة ويه لائقة وهذه الصورةالتى 
رسمها القرآن للمسيح وانت تراها محفوفة 
بالاجلال والتفخيم والتعظيم على انه عبد لله لن 
يستنكف عن عبادته ورسول بعثه الى شعب اسرائيل 
هدایته وترى للمسيح. صورة في الانجیل لا تليق 
بزسول كريم ولا بنبى وجيه جليل وقد رسمت له 
عل انه :الہ این‌اله و هذه هي الصورة (وفيما هو يتكم 
مع الجموع اذا امه واخوته قد وقفوا خار جا 
يريدون ان يكلموه فقال له واحد ان امك واخوتك 
واقفون خارجا یریدون أن يكلموك فاجاب (المسيح) 
کا القاكل من آمي‌واخوتی ثم ارما بیده ال تلامين: 
وقال هژلاء آنی واخوتی لان کل .من يعمل مشیتةابی 
الذى فی السموات هو اخی واختی وامی ) ۰ 
كانت ام یسوع في عرس ودعی اليه یسوع 
و تلامذته وفرغت الخس فقالت له لیس عندهم خم 
فقسال لها مالي ولك ياامرةة ) ( اتی 
۷2 :تے 


السیح بامراة زانية لیر‌جمها فقال للجمع الحاضر 
من لم یکن منكم بلا خطيئة. فليبدأ ولیر‌جمها بحجر 
فلم یتقدم احد لرجمها فاطلق السیح سراح الزانية 
وقال لها اذهبی ولا تعودی تخطئین ) ( آتت 
يسوع امر آة يونانية سورية وخرت عند قدميه 
وسالته‌ان يخر ج الشیطان من ابنتها فقال دعی‌البنین 
یشبعون اولا لانه لیس حسنا ان يوّخذ خبن البنین 
ويل قى للکلاب ) -( انكر الش‌یسیون على 
تلامدة السیح انهم يغمسون ایدیهم في الطعام و هی 
نجسة وقالوا للمسیح ان ذلك مخالف لسنة الشیوخ 
اذ کانوا لا.یمدون اھر الی_الطمام حتی یقسلوا 
ايديهم مرارا فقال يسوع لیس ما یدخل الفم‌ینجس 
الانسان بل ما يخرج من الانسان هو الذی پنجسه 
واما الاکل يبأيد فير مفسولة فلا ینجسه )- 
(في بقمة الجر‌جسیین استقبله مجنونان فلما طرد 
الشیطا نین اللذین حلا با مجنو نين قالا له مالنا ولك یا 
يسوع اجثت لتمذینا وکان هناك قطیع خنازی رکب 
جس سال اتشیاطین ان ير فلم ال فطیع انشا این 
نقال اذهبوا فلما دخلوا ف القطیع وثب الى الیهس 


10ت 


ومات في الیاه فخرج اهل الدينة وسألوه ان يتحول. 
عن بلدهم ) ( صعد المسيح الى أورشليم 
فلما يلغ الزيتون ارسل تلميذين الى قرية هناكو قال 
تجدان اتانا وجحشا فاحملاهما واتيانى بهما ففعل 
العلمیدان ما امر‌هما بيه واتیاه بالاتان و اليس 
وارکباه ودخل آورشلیم راکب الجحش ) 
(خرج یسوع من اورشلیم فبات في قرية خارجهما 
ولا عاد الیها رأى شجرة تين على الطریق وكان 
جائعا فلم يكن علیها غير الورق فقال لها لا تكن فيك 
ثمرة الى الابد فیبست التينة من ساعتها) 
) خرج یسوع الى البرية ليجربه ابليس فصام 
اربعين یوما ليل نهار وجاع فدنا منه ابلیس قائلا 
ان كنت ابن الله فم أن تصبر هذه الحجارة خبزا 
فاجاب يسوع لیس پالخبز وحده يحيا الانسان 
فاخذه ابلیس الى الدينة القدسة واقامه على جناح 
الهیکل قائلا له ان كنت ابن الله فالق بنفسك ال 
اسفل فقال له يسوع مکتوب لا تجرب الرب اللهك 
فاخذه ابلیس ایضا الى جبل عال واراه جمیع ممالك 
العالم ومجد‌ها وقال له اعطيك هذه كلها ان خررت 
E‏ 


ساجدا فحینئذ قالله یسو ع اذهب‌یاشیطان فا نه‌للرب 
الهك تسجد وایاه وحده نعبد ) 


يرى في الصورة التی صور القر آن بها السیح ان 
الملائكة قد بشرت مریم بنبی اختصه الله بانه كان 
بکلمته وجعله وجیها في الد نیا والاخرة ومن ا مقر بین 
اليه وانه یکلم التامن و هوفِ ا مھد وانه من الصالحين 
وان الله یعلمه الکتاب والتوراة والانجیل وانه 
تعالى بعثه رسولا الى بنی اسرائیل وایده بالآياتوان 
الله جعله نبیا مبارکا وانه عبد لله مأمور بالصلاة 
والزكاة ما دام في قيد الحياة ویر بوالدته وانه 
لیس بطاغوت وثنی ولا بجبار شقی بل هو ماد 
مهدى وان سلام الله عليه منذ ولد الى أن یبعشه 
الله جیا وم القيامة 5 


" ويرى في الصورة التي صوره بها الانجيل انه 

یتنکی لامه واخوته وش هم حق الامومة والاخوة 

ولا یحفل بهم ویشیر الى ان هؤلاء لیسو! يامه ولا 

اخوته وان اخاه وامه الذين یطیعون الله وفي هذا 

تعریض بان امه واخوته لیسوا ممن یطیعون الله 
ےت ۱۷ 


ویزدری امه في قوله.لهااذ کانسا فق 
عرس فاخبرته انه لم يبق عند اصحاب العر س‌خس 
(مالي ولك يا امراة) ویستهین بفاحشة الزنی اذ 
يؤتى بامرأة زانية لیقیم علیها الحد حسب الناموس 
فیقول من لم يكن بلا خطيئة فليرجها فلم یتقدم احد 
لرجمها فيطلق سراحها من'غين أن يزيد على قوله 
(لا تعودى تخطئين) ويوخذ من هذا انه لا عقوبة 
على الز نی لان احدا من الناس ليس بخال من الخطیئة 
و سیت ل ا 


لا تقضص اموس من تقدمنی بل ج e‏ 


ویری يسوع في هذه الصورة ان الناس ما عدا 
اسرائيل كلاب اذ قال لامراة يونانية سورية خرت 
عند قدميه وسالته ان يخرج الشيطان من ابنتهاب 
فقال لها (دعی البنین يشبعون اولا لانه ليس حسناان 
یؤخذ خبز البنين ويلقى للكلاب ) ويرى في هذه 
الصورة ان يسوع ليس من سنته التنزه عن القذارة 
والتطهر من الوساخة والنجاسة والاخذ بسنةالنظافة 
وخاصة عند تناول الطعام وهذا كما قالالفر‌یسیون 

ے ۱۸ 


اذ انکروا غلى تلامذته انهم یاکلون يايد نجسة على 
قورونة ا سنا سان ال ينكين الاشیتان 
ومن تصوير الانجیل لیسوع انه لا یبا ی با تلاف 
اموال الناس كما ق قصة الشیاطین لا راوا مضایقته 
لهم فطلبوا ان يرسلهم الى قطیع کبیر من الخنازیر 
© فلما: حات لاطو هاري القت باتفسهتااق 
النحن فهلکت وکان .ذلك مما دعا اهل الديتة ان 
يطلبوا من السیح التحول عن تخومهم ٠‏ 
ومن اشنع ما في هذه الصورة التی رسمها 
الانجيل ليسوع غضبه على شجرة التين المسكينة لانها 
اذ جاء‌ها وهو جائع لم يجد عليها ثمرا فدعا عليها 
ان تييس الى الايد فییست من ساعتها وکانت اذ 
جاءها في غين وقت الٹس ۰ ۱ 
ومن اعجب ما في هذه الصورة ما جاء في تجر بة 
تا له فحعلة ابن .ال اة المقنسة تاه 
على جناح الهیکل ثم حمله الى جبل عال وطرحه على 
ذلك الجبل ۰ وما فیها من استخفاف ابلیس به مما 
لا یحتاج الى ایضاح وكيف یقدم ابلیس على تجربة 
سے ۱۹ے 


مؤمن ممن هو دون السیح مع اظهاره لنفسه انه 
ايليس وهل عرف ان ابلیس قد اجترا مع اظهاره 
لنفسه على تجر بة نبی ولو كانيسوع الها اکان يجرو 
ابليس أن يدنو منه ثم اليس في قول ابلیس ليسوع 
انه يعطيه ملك ممالك المالم شىء من عقيدةالانوية 
وهی أن ابليس اله الشر والظلام وهل يستطيع 
ابليس ان يرى المسيح ممالك الارض ومجدها اذا 
لم يكن على كل شىء قدیر وظاهر هذا في أن يسوع:' 
كان جاهلا بممالك الارض ومجدها حتى اراه ‏ 
ابسن ایاها اف ليس ف نایا یکاپ و سوم 
الالوهية فيه وانه ابن الله وهل لو كان المسيح ابن 
الله يجرؤٌ ابليس على الاستخناف به الى هذا الد 
فنحن نعذر هذا الخورى في اجا به بالصورة التى 
رسمها القرآن للمسيح من خیث انه لم ين فيالانجيل 
للمسيح صورة رسول كريم ونبى من الصالحين كما 
فى القرآن المجيد بل ان الصورة التى فى الانجيل 
نقلت على لسان المسيح انه استکش ان يوصف 
بالصلاح وقال ( انما الصالح واحد وهو الله ) 
وانما صوره الانجيل رجلا يزدرى امه واخوته 
5-0 


ویعرض بهم انهم لیسوا حقیقیین بان یکو نوا امه 
واخوته لانهم لا ینفذون مشيئة الله وینضب على 
امه حين ذکرت له انه قد فرغ الخس من عند 
لاب نفد العرش رد مایا بهد الات 
(مالي ولك يا امراة) ويرسم القران له ما يليق به 
وذلك في حكايته انه قال مكذ با لا نقل عن هفي 
الاتجيل (ؤزيوا ورای ول لى جبان تنقيا 
(مريم ۳۲۰) والعجيب ان القرآن الكريم قد اشار 
بعد ان رسم له الصورة التى تليق به في سورة مریم 
ان هذه هى الصورة الحقيقية وليس تلك الصورة 
الكاذبة المشوهة بعد عرضه لصورته ‏ وذلك بقوله 
(ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمترون) 
س(مریم ۲۶) 


وقد قال الخوری فیما نقلناه آنفا أنه سیقتصی 
في هذه الكلمة (على درس الایات التی اتت على ذکر 
صفات الهية في السیح وعرض ما یستنتج منها من 
حقائق ) و نحن نری ان اقتصاره على درس الايات ‏ 
التی فیها ذکر صفات الهية في السیح هو جری على 


۲۱ مت 


عادة البشرین الضللین الذین لا ينشدون الحقيقة 
فیما یوردون ویصدرون ویاتون ویذرون وکداب 
دعاة الباطل من کل اهل نحلة لا يبصرون الا 
التشابه من الکلام الذى یظنون انهم یجدون فيه 
E‏ نو بت نا سس ہام 
و بهر ج منطقهم ویعمون عن الصحائح الصرائح من 
الدلائل والبراهين الواضحات القواطع والایات 
البینات السواطع التى تكشف زيفهم وتزهق 
ضلالهم و تدحض حججهم وتبين ‏ شططهم وعوجهم 
وان الخوری في هذا القول قد زلت قدمه من حیثلا 
پشعر اذ اقر بانه تمسك بالایات التی توهم ان‌فیها 
دلالة على الو هية السیح واعرض عن الایات الىئ 
تخالف ذلك و هذا لیس من الانصاف للحق بل هو 
مجانب لخطة العدل فى البحث وقد بين الله في كتا به 
ان من داب اهل الزیغ والضلال ان يتمستكوا 
بالمتشنابه من الکلام في الحوار والجدال كما اشرنا 
الى هذا فیما قلناه انفا اذ قال عن وجل ( هو الذی 

انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب 
واخر متشا بهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون 

آم 


ما تشابه منه ابتغاء الفتنة) وان هوّلاء البثشرین 
لانه لیس عندهم علم بالاسلام ولا حجة یو یدون به 
دينهم اذا ماعرضوا على الناس دعوتهم كما اشر نا الى 
هذا انفا لایجدون الا ان يأخذوا التشابه من القران 
الذی یتو همون أنه يويد باطلهم وذلك كما قالالله 
(ابتغاء الفتنة)أى فتنة الناس عن‌الحق وازاغتهم عن 
سواء السبيل والمتشابه ما يكون فيه شبهة وانما 
یتبین معناه على سبیل الجزم والقطع يالاياتالمحكمة 
الاخری وتالله ان هوّلاء البشرین لا حجة هم على 
القول با لو هية السیح الا في التشابه حتی في الانجیل 
الذى عبث به العابثون لفظا ومعنی وسیری الناظر 
هذا جلیا فيما نورده بعدوقد انتقل الخوری أديب 
في كلمته هذه الى فصل اخر جعل عنوانه (عصمة في 
الحبل والولادة) وهذا الفصل لا يتعلق بالمطلب 
الذی بنی کلمته علیه ومو الایات التی فیها شبهة 
تالیه السیح اللهم الا اذا كان قد قصد من ايراد 
الایات القرآنية التی تدفع عن مریم تهمة الز ناالرد 
على ما جاء في الانجیل مما یوهم أن السیح هو ابن 
يوسف النجار وهنا كمايوجد في نسب المسبيح الى 
ےت 


داود في انجیل متی فقد نزل في هذا النسب من داود 
الى يوسف النجار آی‌یضل هذا الانجیل ١‏ 

بداود من جهة يوسف النجار وقد جاء في الانجيل ان 
المسيح كان معروفا بين بنى وطنه انه اين یوسف 
النجار ( قالوا من اين له هذه الحكمة والقوات اليس 
هذا هو ابن النجار ) وليس في هذا 
الفصل القرآنی الا مسا يدل على طهارة مریم 
واصطفائها وان الله اعاذها وذريتها من الشيطان 
وقد آوره خدیث البغاری ف هذا وهو معا تسلسه 
و نشهد به وقد اشر نا انفا الى أن آيات القرآن في 
تبرئة مریم من تهمة الزنا لا لبس فيها ولا ايهام 
ار ابام ولس وا 
الانجيل كمثل ما نقلناه انفا ومثل ما جاء في انجيل 
لوقا ايضا (وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن عالى 
ابن ) الخ (۲۲-۳) وفي هذا الانجيل ۲۲-۶ ان 
المسيح اذ دخل مجمع الناصرة وطنه وسمع من في 
الجمع كلامه جعلوا يتعجبون (ويقولون اليس هذا 
ابن یوسف) وكانوا یکلمون بهذا السیح فاجا بهم 
على کلامهم ما عدا قولهم (انه ابن يوسف) فقدسکت 

٤ 


عنه والسکؤٹ اقرار في متعارف علناء الاص ول 
و سيما اذا كان ممن یشرع الاحکام ولسنا ندری 
لم لم يأخذ الخوری بعنه الصورة التی رسمها 
الق آن ریم وولادتها وهي صورة رائعة ایضا لم 
ير سمها الا نجيل أو لم ير سم مثلها *فانی ف‌الانجیل‌مثل 
ما هو في القرآن. (واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله 
اصطفاك وطهرك واصطفاك على تساه العالمين ) . 
(ومريم ابنة عمران التی احصنت فر جها فنفخناً 
فيه من روحنا فصدقت بکلمات ر بها وکتبه وکانت 
من القانتین ) ۰ (وانی سمیتها مریم واني اعيذها 
بك وذریتها من الشيطان الرجیم * فتقبلها ربا 
بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا و کفلها زکریاکلما 
دخل علیها زکریا الح‌اب وجد عندها رزقا قال يا 
مریم انی لك هذا قالت هو من عند الله ان الله 
يرزق من يشاء بفیر حساب) وهل في الانجیل من 
صورة لمريم الا مثل قول ابنها يسوع اذ قيل له ان 
امكت واخوتلت يطلبؤنك (من امی واخوتی) وقول 
ابنها لها ما قالت له وهما في العرس ( فرغ الخمر )- 
(مالي ولك يا امراة) وان قضة مریم على هذا النحو 
ہک 


لم ترد الا فی انجیل‌لوقا لکن شتان ما بينها ف‌القرآن 
وبینها في هذا الانجیل فهی في القرآن على ما رآیت 
من التفخیم والتعظیم والقطع يبىراءة مریم 
واصطنائها عل نساء العالین وانباتها نباتا حسنا 
الخ ولو کان في الغوری جرأة على قول الحق لقالفي 
غير مواربة ولا مراوغة ان تبرئة مریم من الزنا 
والشهادة لابنها انه ليس من سفاح لم تکونا 
صر يحتين محكمتين قاطعتين الا في القرآن كما بينا 
اذ انشا الان نا لر ادت كلما ا تالا 
نستبعد ان یکون قد قصد التعريض بالانجیل في 
تشابه کلامه وغموض اقواله في الصورتين ` 

وقد جاء في خاتمة کلامه في هذا الفصل ممایدل 
على ذلك قوله (وفي حبل العذراء مريم وولادة 
يسوع عصمة فريدة يحمل القرآن على من ينكرها 
بقوله عن الذين تجنوا على العذراء بتهمة الزنا 
یکفر هم وقولهم على مریم بهتانا عظيما) وهو في 
قوله هذا لم يورد الاية كما هي بل اوردها على ما 
بيو هم انها جزء من كلامه الذى قبلها وترك الآية 
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التی تتصل بها حتی کانها جزء منها كما ترك ما 
سس منه الایات هي فى سی مكذا و هي 
في صندد التشنیع على الیهود ( قبما تقضهم ميثاقهم 
و کنر هم بآيات الله وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم 
قلوبنا غلف بل طبع الله علیها بکف‌هم فلا یؤمنون 
الا قلیلا و یکفر هم وقولهم على مریم بهتانا عظیما ٠‏ 
وقولهم انا قتلنا السیح عیسی ابن مریم رسول الله 
وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم وان الذین 
اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم يه من علم الا اتباع 
الظن وما قتلوه یقینا بل رفعه الله اليه و کان الله 
عزیزا حكيما ) وقد فعل هذا الخوری جریا على 
عادة هوّلاء في تحر يف الكلام عن مواضعه وتاليفه 
على نحو یطابق اهواءهم ويلاءم اغراضهم وتراه في 
كلامه لم یذ کر اليهود صراحة بل قال (يحمل على 
مینکن ها گر له عن الددين را عل التزاء ید 
الز نا) وذلك لان الر‌سول پولس على ما قال هتلس 
ادخل على النصارى ما يلطف من حنقهم على الیهود 
اذخیل لهم ان الیهودفی صلبهم للمسیح انما ینفذون 
مشيئة الاب الذی - اراد أن یضحی بابنه لیکش عن 
۔ ۷ 


البشر خطيئة ادم ولذلك تری الخوری اقتصی على 
الغبر عن القرآن بانه حمل على من انكر عصمسة 
مر يم وقال عمن رمى مریم بالز نا (یکٹر ھم) الاية 
وظاص هذا ان الخورى لم يشارك القرآن في حملته 
على الیهود لا تکار هم عصمة مریم ورميها بالزنا 
وذلك لان بولس اوقم في نفوس النصاری من حيث 
لا یشعرون ان الیهود قد نفذوا مشیش- الاب في 
السعي في ضلب السیح كما قلنا آنفا وهذا هو 
سبب حذف ما قبل هذه الاية اما حذف الاية التى 
بعد ها - فلانها من جملة ما شنع الله به على الیهوه 
من ادعا تهم انهم صلبوا السیح وقتلوه ويقول الله 
في هذه الاية (وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم) 
وهذا مما یخالف اعتقاد هذا الخوری واهل نحلته 
وقد نقل الخورى فيما بعد کلام الرازی الذى ذكر 
فيه أنه ظهر عند ولادة مریم من الكرامات ما دل‌علی 
براءتها وهذا لا حاجة اليه في البحث لان القرآن 
صريح في ذلك ۰ 


۔- ۸ 


روح الله 


ما جاء تحت هذا العنوان الذى وضعه الخورى 
هو دخول في الموضوع على ما فهمه الخورى من كلمة 
روح الله في القرآن وما سبق كان كالمقدمة وقد قال 
الخورى هنا.(والقرآن جازمفي هذا الموضوع لايترك 
للشك منفذا (والتى احصنت فرجها فنفخنا فيها من 
روحنا وجعلناها وابنها اية للعالمين)(الانبياء ۹۱)ٹم 
7 ى9 ي 0و2 
القاها الى مریم وروح منه (النساء ۷۰( فمامعنی 
هذه العبارة روح الله أو روح من الله وللجوابعلی 
هذا نورد تفسير الزمخشری روح منه ای اخترع 
اختراعا من عند الله وقدرته الخالصة وتنضيف 
اليه تفسير البيضاوى ذو روح صدر منه لا بتوسط 
ما يجرى مجرى الاصل والادة له وعليه فالمسيحابن 
مريم ليس الا روحا صادرا من الله اى متبثقا منه 
تعا ی ) ونحن نقول لا ريب ان هس ذه العقيدة 
المتضار بة المتناقضة المتعارضة قد افسدت افهنام 
هوّلاء ورانت على عقولهم وطمست على بصائر هم 

ے ۹٦ےے‏ 


قاصبحوا لا یکادون یفتهون حدیثا واذا ما آرادوا 
الحديث عن هذه العقيدة خانتهم افهامهم وعقولهم 
فتخيلوا التثليث وحدانية والوحدانية تثليثا وذلك 
ما لا يقول به عاقل ولا يؤمن به الا ذو رأى فائل 
وان افهامهم لتذهب في کل کلام على غرار هذه 
العقيدة مما لايستسيغه ذوو الاحلام وهذا كما فى 
استدلال الخورى على ان المسيح ابن الله آو انه 1 
بما نقل من هاتين الايتين ففي الاية الاولى جاء 
(فنفخنا فيها من روحنا) فنسال الخورى ماذا يرى 
في مثل قوله تعالى (فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها 
پشرا سويا)_(مريم ۱۷)- وهل يستطيع ان يفهم 
من الروح غير الملك فان قال انه غير الملك فماذا 
يقول في قول هذا الروح فيما بعد لا استعاذت مریم 
بالرجمن منه (قال انما انا رسول ربك لاهب لك 
غلاما زکیا ) فان قال ان هذا الروح هو الله فقد 
نیب الکتب ای الله وان قال ان هذا هر جزء مسن 
الله:فقد ذهب الى ما لا يجوز في عقل عاقل وهو ان 
الله عن وجل پتجزاء تعالى الله عنذلك فلم يبقالا ان 
يلتزم:قولنا في معنى الروح انه الملك الذى ارسله 
کو ہج 


الله وان هذا اللك قد نفخ فی مریم فکان النفخ 
لقاحا الهيا كمثل لقاح الرياح للاشجار وهذه سنة 
القرآن فى الحديث عن خلق من لا يخلق خلقا طبيعيا 
كما جاء في خلق ادم (واذ قال ربك للملائككة اني 
خالق شرا من صلصال من حما مسنون - فاذا 
سويته و نفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین )- 
(الحجر ۳۰-۲۹) وكذلك ( الذی احسن کل شىء 
خلقه وبدا خلق الانسان من طین) الى قوله عن وجل 
(ثم سواه ونفخ فيه من روحه) (السجدة ٠-۸‏ ۱( 
ولهذا ترى الله يقول (ان مثل عيسى عند الله كمثل 
ادم خلقه من تراب ثمقال له كن فيكون)_(العمران 
0۶ فماذا يقول الخورى فيما ذکر القرآن عن آدم 
ابی البشر هل يستطيع أن يقول أن معنی الروح 
في خلق ادم هي الله أو من روح الله فيكون على هذا 
الها وابن اله كما المسيح اله وابن اله ويكون عنده 
أن الالهة أربعة الاب وآدم والمسيح وروح القدس 
او يقول ان النفخ من روح الله في ادم ليس كالنفخ 
من روح الله في المسيح فنطالبه بالفرق فان قال ان 
السیح وجد بغير اب قلنا ان ادم وجد من غیں ابولا 
ک2 


ام وهذا ابلغ ود نت الى ما جاء في الاية الثا نیةالتی 
اوردھا حضرة. الخوری دھی (وروح منه) فلل 
يستطيع أن يقولانالمرادمن ۵ (دوح‌منه) ان‌الله اقتطع 
جزءا من روحه واودعها عيسى وقد قلنا آنفا ان هنا 
لا يذهب اليه عاقل فلم يبق الا أن المراد ارسل اليه 
من الروح التى يودعها الاحياء كما في قوله عزوجل 
عن آدم (ونفخت فيه من روجي) والعنی أن هذه 
الروح من أمر الله وهذا كمثل الارواح التى 
یر سلها الله على معانی اخرى في الكتاب فانما كلها 
من آمر الله و هه تقال في الارواح لانها غير معروفة 
للبشر كما قال الما ےت 
من آم ربى وما اوتيتم من العلم الا قليلا)-(اسر 

)٥‏ وقد قال الله لمحمد صلی الله عليه اد 
(و کذ لك اوحینا اليك روحا من ام نا ) -(الشوری 
۳ وقال تعالى عن المؤّمنين (اولئك کتب في قلوبهم 
الایمان و اید هم بروح منه) -(المجادلة (YY‏ 3 
الروح لتستعمل في القرآن بمعان متقارية ونحنن 
نظن انها تطلق والله اعلم في القران على ما لا يدرك 
الام وهی ر مقايلة الي اکن لیس فى القن 
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قطعا اطلاق الروح على ما ذهب اليه الخورى ونحن 
لا ندری اذا نقل قول الز‌مخشری والبیضاوی وان 
احدا منهما لم يقل ما يؤيده ولو عل بعد الاف 
الالاف من الامیال فالزمخشری قال ان السیسح 
اخترعه الله اختراعا بمحض قدرته الخالصء ای 
لمن باس انب وجل الاله تر الاو شا متها 
جاء صریحا في قول البیضاوی ( ذو روح صدر منهلا 
بتوسط ما يجرى مجری الاصل والادة له آی خلق 
پقدرة الله بغير اصل وهو الاب ولا مادة وهو النی 
او یری الخوری ان الز مخشری والبیضاوی ذهبا في 
تفسیر هما مذهبه وکفرا ہما چاء به الاسلام من ان 
الله و احد لا شريك له لم یتخذ صاحبة ولا ولدا وان 
السیح رسول الله لن يستنكف ان یکون عبدا لله ثم 
خفی ذلك على علماء الاسلام‌الذدین قتلوا قراءةو بحثا 
تفسبری‌الز مخشرى والبیضاوی‌جیلا بعدجیل حتی‌جاء 
هذا الخوری فا کتشف‌ذلكا لکش ثم‌انه‌مما یدل علی ان 
هذا الخوری لا يطلب الحق في بحثه ولا یقصد الا 
ان یظهر وان كان ظهوره بالتمویه ووأد الحقيقة 
ومجاتبة سبیل العدل والتصفة ما فعله فق الايسة 
کان 


الثا نية وذلك ان هذه الاية مشتملة على ما فيه نقض 
لمذهبه وايطال لمعتقده الذى استدل عليه وهو 
الوهية المسيح أذ الاية هكذا (يا اهل الكتاب لاتغلوا 
في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسبيح 
عيسى اين مريم رسول الله وكلمته القاها الى مریم 
وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا لاه 
انتهو ا خیر! لکم انما الله اله واحد سبحانه ان 
یکون له ولد له ما قي السموات وما في الارض و کفی 
بالله و کیلا) وقد حذف الخوری من هذه الاية کل ما 
فيه نقض لمذهبه ففی مطل ع الاية نهی اهل ملة 
الخوری ان يغلوا في دينهم وان يقولوا على الله الا 
الحق وهو أن المسيح انما هو رسول الله وكلمته 
القاها الى مريم اى الذى خلق بكلمة الله ولم يخلق 
بواسطة اب ویامی القرآن هنا المسيحيين بالايمان 
پالله ورسله وان ینتهوا عن القول بان الله ثلاشة 
لانه سبحانه انما هو اله واحد والثلاثة تنافی الواحد 
بالبداهة ثم یآمر بتنزیهه سبحانه ان یکون له ولد 
او یی رن الهو لك ارس مستت عن الراك لاس 
مالك كل شىء في السموات والارض يفعل فيه مها 
t=‏ 


56+ اي الولد فتری 
هذه الاية نقضا لذ‌هبه وردا لمطليه اذ هی صريحة 
وقاطعة فى انكار التعدد في الالهة والنهى عن 
التثليث لان الله واحد ومنزه عن اتخاذ الود فكان 
الاجتزاء من الاية بهذا القدر الذى توهم انه موّید 
لذ هبه من الخيانة في النقل ومن التعسف في البحث 
والذی استشهد به لمذهبه من قوله عن وجل في الآية 
من انه کلمته وروح منه قد بينا ان معناه انه كان 
بکلمة منه وهی (كن) ای كما قال المفسرون الذين 
نقل عنهم كان بمحض القدرة لا بتوسط الاب كما 
في سائر البشر والكلمة تطلق في القرآن بمعنىالاس 
بالغلق ومن هذل قزله فال (قل لیر کان الب 
مدادا لكلمات ر بی)-(الکهف۹ ۰ ۱) وقد بينا ایضا 
معنی (وروح منه) يما لا مزید عليه ` 


وقد كان الخوری يدور في کلامه وما قصده من 
اثبات الوهية المسيح بالايات القرانية على هاتين 
الكلمتين (کلمته) (روح منه) وهما من المتشابه 
بالنسبة الى ما يحوك في قلبه من الشبهات وقد ترك 


ے 0 


ما لا يعد ولا یحصی من الایات التی هى بيسنة 
وصريحة وواضحة وقاطعة لدا بر الشبهات کمشل 
احدى الايتين التى استشهد بهما كما بينا وكمثل 
ما جاء في الاية التى بعدها من تاكيد تلك الاية مما 
يدل صراحة على أن المسيح ليس فيه شائية من 
الالوهية الا ما في سائر البشر وانما هو عبد من عباد 
الله لن يستنكف انيكون عبدا (لن یستنکف المسيحان 
يكون عبدا لله ولا الملائكة المقريون ) وانه لو 
استنکف عن عبادته لأنزل يه شديد العقاب واليم 
العذاب و هذا ما لا يصح ان يقال عن اله وهذا ما 
استهل به المسيح کلامه اذ كان في الهد (قال اني عبد 
الله آتانى الكتاب )-( مریم ۲۰ ) وكما يستعظم 
القران اشد استعظام نسبة الولد الى الله كما جاء 
في قوله تعالى (وقالوا اتخذ الله و لدا ۰ لقد جئتم 
شیئا ادا ٭ تکاد السموات یتفطرن منه وتنشق 
الارض وتض الجبال هدا ٠‏ ان دعوا للر‌حمن ولدا 
وما ینبفی للرحمن أن يتخذ ولدا ٠‏ ان کل من في 
السموات والارض الا أتى الرحمن عبدا)۔( مریم 
)٩۲-۸‏ أى أنه ليس أحد في السموات والارض 
ےی بو ۳۳ 


الا و هو عبد لله وذلك ان نسبة الولد الى الله شتيمة 
من أقبح الشتائم كما في الحديث القدسی الصحيح 
الذى أوردناه في مطلع كلامنا وهل في الكلام ما هو 
اعظم صراحة مما جاء في سورة (قل هو الله احد ) 
في نفي الوالد والولد والشبيه والنظير وقي اخلاص 
التوحيد وتنزيه الله عن الند والشريك ٠‏ 


_ وقد كان من سوء الفهم الذى لا يقع فيه الا من 
كان مثل هذا الخورى في العلم ما ذهب اليه فيتفسير 
(قول الى ف قرله ال ق بات با ق من فا 
ولادة المسيح (ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى 
فيه یمترون) فقه جمل (قول العق) لقیاللمسیسح 
اذ قال (فيستقيم يم العنی على هذا النحو عیسی هو 
كلمة الله قول الحق )وقول الحق قرئت بالرفع 

وبالنصب فالعنی على الرفع هذا الذى قلناه ه في 
السیح قول الحق وعلى النصب (قلنا قول الصق) 
ومهما ذهب اليه في تفسير هذه الكلمة ( قول الحق) 
فان قوله تعالى في تمام هذه الاية (ما كان لله ان 
یتخذ من ولد سبحانه اذا قضى أمرا فانما يقول لهكن 

وا 


فیکون) یقطع کل طریق عليه فیما يذهب اليه من 
الو هية السیح اذ انما تاتی الالوهية للمسيح من 
۔جعله ابنا وولدا لله والتصاری يجعلونه في عقيدتهم 
ابنا والها ٠‏ 

قال الخورى : ( وثمة عبارة (كلمة الله) وردت في 
القرآن مرارا فما يكون معناها يا ترى وردت هذه 
العبارة في سورة النساء المذكورة كما ذكرت في غير 
موضبم اذ.قالت اللائكة يا مریم اث الله رت 
بكلمة منه اسمه السیح (آل عم‌ان۶۵) وايضا 
و مریم ابنة عمر‌ان التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه 
من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتابه ( التحريم 
۱ وتنهید التقدیم فرح پنسجممح نص القرآن. 
ویتجاوب مع روح الاسلام نورد اية ثالثة وتفسيرها 
فنادته (زکریا) اللاككة .ان الله يبقرك بیحیی 
مصدقا يكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من 
الصالحين (ال عمران ۳۹) ويشرح البيضاوى 
٣۳‏ يقر لهاي سيق قال :انث الا 
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ان یک کان اگین فا من سی کته امن وکا 
يحيى اول من امن وصدق يانة كلمة الله وروحه 
ثم قتل یحیی قبل رفع عيسى فالمسيح اذن كلمةالله 
وروحه ) ٠‏ ۱ 

. هذا مما استند اليه الخوری في اثبات الوهيية 
المسيح في القرآن وهو ان القرآن اطلق على المسيح 
و (كلمته) وقد بينااتها بمعنى ما كان بكلمة منه أى 
قوله (كن) وهذا قد اشير اليه في قوله عن وجل في 
سورة مریم بعد سرد قصتها (ما كان لله ان یتخذ من 
ولد سيحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كنفيكون) 
-(۳۵) أى أنه سبحانه اذا آراد أن يخلق مخلوقا 
يقول كن فیکون وقد كان عيسى پهذه الكلمةأى 
با لقدرة الحضة دون توسط اب و هذا الس فياطلاق 
الکلمة عليه وقد اضیفت الكلمة اليه للتشريف 
كمثل (ناقة الله) ومن هذا القبيل روح الله‌قا لكلمة 
الى یقصد, تھا اسم مخلوقة ولیست ارلا قديمة 
لانها بمعنی السیح و هو من باب اطلاق السبب على 

ے ۳۹ - 


السیب وقد اورد الخوری الکلمة والکتاب في الاية 
مفردين على خلاف ما هو في الصاحف المتداولة 
في هذه البلاد وذلك جری على عادة المبشرين وانما 
هي في المصاحف المشار اليها هكذا (وصدقت يكلمات 
ربها وكتبه) على ان ايراد الكلمة مفردة لا يجديه 
تقعا وان اهل ملته لمضظر يون في معنى الكلمة الىان 
خرجوا فيها الى الاحالة والتناقض كما تراه في 
مستهل انجيل يوحنا (في البدء كان الكلمة والكلمة 
كان عند الله وكان الكلمة الله) فانه مما ييدرك 
بالبداهة ان ما يكون عند الشىء هو غيره كما اذا 
قيل كان زيد عند عمرو فانه يكون زيد غير عمرو 
بداهة و هذا الكلام الذى نقلناه عن الانجيل يجعل 
آلشیئین التغایرین واحدا اذ یجعل الكلمة التي هي 
عند الله الله وهذا ما ترده البداهة ولا يقبله 
عاقل ونحن لا نجد مثل هذا التناقض الذى يدرك 
بالبداهة في اصل من اصول الاديان كما یقولون في 
الثلاثة التى يعدون كل واحد منها الها خالقا انها 
واحد وهذا الخورى وامثاله من المبشرين يدعون ‏ 
الصريح الذی يظهر معناه ظهور الشمس في رائعة 


سےا وت 


النهار والقاطم في دلالته من کتاب الله الى الفاظ 
يسيرة وکلمات قليلة یخنی معناها على امثالهم 
فيلبسون بها على اهل الحق وهذا كما فعلوافي 
الآيات التى لا تعد ولا تحصى من كتاب الله من 
الصحائح الصرائح القواطع السواطع في نفي‌الولد 
والاين عن الله ,كما في الايات اتی اوردنااهوها 
فيتركونها ویضر بون عنها صفحا وياخذون پالفاظ 
شابهت ما ذهبوا اليهفي دينهم فيتمسكون بها 
ويلبسون بها كمثل (الكلمة) و(الدوح) بل تراهم 
يعمدون الى كلمة متشابهة من آية فيها كثير مما 
يكشف معنى تلك الكلمة ويبين ان ا مراد متها غير 
ما يظنون وانها ليست كما يذهبون فيحذفون بغیں 
حیاء ولا خجل من الحق تلك السوات الق الخ 
ویجتز تون بكلمة من التشابه وهذا کمشل الاية 
السابقة (يا اهل الکتاب لا تغلوا في دینکم) الاية 
فقد بینا فیما تقدم ان اكش الاية في رد باطلهم 
والتندید. بضلالهم فتر کواکل ذلك واجتنءوا بکلمة 
خیل اليهم انها تؤيد دعواهم ٠‏ 
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وف هذا الفصل‌تری الخوری ینقل عن‌البیضاوی 
في تفسنیں قوله تعالى في بشارة زکریا بيحيى (فنادته 
الملائكة وهو قائم یصلی. في الحر اب ان الله پیش ی 
بيحيى مصدقا بكلمة من الله) ان كلمة الله هي 
عیسی ولا آدری ای دليل لهم في هذا التفسیر لان 
احدا لا ينك ان المسيح كلمة من الله لکن ليسعلى 
ای الاق له من ا کس کا من کل کٹل 
(في البدء كان الكلمة وكان الکلمة عند الله وان 
الكلمة الله) تلقل رما سافن أن الله اعد قت 
بكلمته فهو محدث مخلوق وميدع مربوب وهو مثل 
آدم كما قال الله وقد جاء في القرآن دلائل كثيرةعلى 
انه لا يجوز ان يكون المسيح الها فمن ذلك قوله عن 
قح ا سم این ری الا :سول فة جلك ان 
قبله الر سل وامه صديقة کانا يأكلان الطعا م انظس 
كيف نبین لهم الآيات ثم انظ آنی یؤڈکون)_ إل 
فهذه الاية فیها ان السیح کفیره من الر‌سل 
الماضين یز با عم تیه شت ديه ار کے 
فو وان کیو ھا من الق تاکلان ویک کان 
ویذهیان ای بیت العلاء ال سک نكري مسا القذر 

= 


من البول والفائط وهذ! ما کنی عنه الکتاب یقوله 
(کانا یاکلان الطعام) وقد كان السیح یتصسب 
ویتعب ویجوع حتی انه ماکان في اورشلیم وخرج 
منها فبات في ضواحیها واراد ان یعود الیها لم 
یستطع ان یبلفها الا راکبا جحشا واشتد به الجوع 
فاتی شجرة تين لیاکل من ثمرها وکان ذلك في غير 
آوان الثم فحملته شدة الجوع على ظلم هذهالشجرة 
التی. لا ذنب لها فدعا علیها بان تیبس الى الابد 
فيبست على الفور وقد اشر نا الى أن هذا لا يحل لان 
هذه الشجرة ملك غيره فلا يجوز أن یتلف مال غيرهلا 
يقال انه اله وان کل ما نی السموات والارض هو 
ملکه لانه وهو على الارض بين الناس كان خاضعا 
لاحکام الشرائع الارضية وقد كان الالیق والاشبه 
بمقام الالوهية بل النبوة ان يدعو بان تشس تلك 
التينة لکن الذی حکی عنه تلك الاحموقة قد جرده 
حتی من النبوة وما قاربها ٠‏ 

واي اله هذا الذی يزعم هؤلاء أن نفرا من 


الجند يسوقونه موثقا على كره منه حيث يسام 
ےت ٤‏ - 


الهزان ویهزا به ویسخ منه ویبصق عليه ویضرب 
راسه بالقصبة ویوضع على رآسه اکلیل من الشوك 
و کان الیهود والجند اذ ذاك یصیحون به قائلین 
إن كنك مخلما فعلص تنسك وقدموا له خمرا 
ممزوجهة بم وتالله ان ذلك الاعرابی لاعقل من 
هو لاء اذ قال وقد راى الثعلب يبول على الصنم الذ ی 


٥ دعبك‎ 


ازبریبولالٹعلبان ير أسه لقدذل من یا لت عليهالٹعالب 
اجل لقد ذل من صار زمامه بيد اليهود ٠‏ 

وهل يجوز ان يكون الها من يساق الى هنذا 
الملوت النطيخ کڑھا وف ا رہ ارف 
عنه شرب الكاس الذى شريه كما جساء في 
الانجیل ففى لوقا (ثم فصل عنهم (تلامینه) نحو 
رمية حجر وخر على ركبتيه قائلا يا ابت ان شئت 
فاجز عنى هذه الكاس ) وقد جاء فى الانجيل انه لا 
قدم للصلب صرخ بصوت عظيم قائلا الهي الهيلاذا 
تركتنى فبعدهذا ليت شعرى ای عاقل يقول عنه انه 
اله بل ان هذا جعل الذین حضروا هذا الشهدالخزی 

ت 


لا يرو نه شيئا فهز ئوا به وقالوا كما في متی (ان‌کان 
هو ملك اسرائیل فلیتزل الان عن الصلیب فنوّمن 
به انه متکل على الله فلینتنه وكذلك اللصان 
اللذان صلبا معه كانا یعرانه )وصلب اللصين مع 
السیح كان مما تألم له الا شدیدا على ما في الانجيل 
وان من المغالطة ما يقوله هوّلاء ان هذا الالم انما 
يصيب الناسوت فان الناسوت يمنزلة الجسم والجسم 
لا يتألم الا بالروح التى تحل فيه وغاية ما تتسعله 
هذه الدعوى الواهية ان يقال ان الروح في المسيح 
2 اللاهوت فیکون الالم الذى اصاب ا سیح اصاب 

زء الالهی فالحق انه لم يزدر اهل دين الاله 
امس وت حتقره هذا الخوری ور هطه 
واهل ملته ۰ 


ويعود الخورى فيستنتج مما اورده هذه النتيجة 
(فالمسيح اذن كلمة الله وروحه) نعم ايها الخوری 
إن کتاب الله جاء قیه آن السیح کلمة الله وروت 
منه ونحن نومن بهذا دون ان نحوجك الى التصب 
في استنتاجكت ی ولکن مما يجب عليك ان تاخذ بسا 


e ے‎ 


يبينه هذا الکتا بمن معنی الكلمة والروح والا كان 
ذلك تحكما وخروجا على المنطق وعلى قواعد تفسير 
القرآن بالقرآن وقد بينا فیما تقدم ان ما لا يعمد 
ولا يحصى مزايات القرآن قاطع وصريح في نفى نبوة 
المسيح لله وتنزيهه عن الاين والولد والصاحية 
مما يبطل ما .ذهبت اليه وذهب اليه قومك من تفسير 
كلمة الله وروح منه. بالوهية السیح وحاشا لله ان 
تكون هذه الصورة التى صورتها الاناجيل حين قيض 
عليه وسيق للصلب صورة اله بله نبيا وكان من 
تمام ما رسمه القرآن للمسيح ما جاء فيه من قول 
الله عز وجل مما ينبغى ان يكون في الصورة الرائعة 
التى اعجب بها ا لخوری والتى تليق بمقام النبوة 
( فيما ز تون :فيك نهم و گرم ارات الد E‏ 
الانبیاء بغير حق وقولهم قلوينا غلف بل طبع الله 
علیها بکفر هم فلا یؤمنون الا قلیلا ویکفر هم وقولهم 
على مریم پهتانا عظیما وقولهم انا قتلتا ال یع 
عیسی ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه 
ولکن وج ہی ہجوت 
مالهم يه من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا 


کا اس 


بل رفعه الله اله وکان الله عزیزا حکیسا)- 
(النساء۱۵۸-۱۵۵) وقد استشهد الخوری ببعضص 
هذه الایات كما اشر نا الى ذلك وترك الاية التي 
جاءت بعد ذلك على عادته وعادة المبشرين في صذف 
ما یخالف مذ هبهم وهذه الاية التى تركها الخورئني 
کلمته (وقولهم انا قتلنا السیح عیسی اين مریم 
رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم ) الى 
قوله عن وجل (وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه) 
ولا ريب ان من يقارن الصورة التى رسمها 
القرآن بالصورة التى رسمها الانجيل يتبين له من 
يعطى المسيح حقه وما يليق به ويعرفه حق المعرفة 
ممن يجهله ولا يعرف قدره ويصوره تلك الصورة 
الشنيعة المهينة مصلوبا بينلصين يسخران منەویقدم 
ليشرب الشراب المى وكأنه كما قال الله في المعذبين 
يوم القيامة (وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل 
يشوى الوجوه بئس الشراب) على ان ما رسمه له 
القرآن کنبی وما رسمه الانجیسل کاله شال الله 
عما يفترون علوا کب | وقوله (وروحه) اعادة 
للاستدلال بذلك على ان السیح اله قد بینافیماتقدم 
۷و 


بطلان ذلك وان الراد پروحه هو اللك وهو ما جاء 
في قصة مریم (فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا 
سویا ) ولا یظن أن عاقلایری ان الماد من روح الله 
هى الروح التى تکون في الجسم قواما للحياة لان هذه 
الروح اذا نزلت وفارقت الاله فانه لا تبقى فيه 
حياة واذا فسر نا انه انفصل جزء من روحه فحل 
بالمسيح فان معنی ذلك ان روح الله تتجزأ وهذاما 
لا يقول به عاقل وقد بينا ذلك من قبل وقد بينا ان 
قوله تعالى عن السیح وروح منه ان روح المسبيح 
كانت من امس الله وهذا ينتظم مع قوله عن وجل 
ويسألونك عن الروح قل الروح من آم ربی ثمان 
النفخ في مریم من روح الله ليس خاصا پا لسیح كما 
بینا آنفا فقد كان في خلق آدم ( فاذا سویته و نفخت 


فيه من روحی ٠)‏ 


وبهذا يسقط کلام الخوری فیما بعد و هو کلام 

کمثل اكش کلامهم معقد لا یفهمه العاقل اذ یقول 

(فاذا كان واحدا مع الله لانه روح الله هل من 

المعقول ان تدل كلمة الله على شخص غير الله لانه 
5 


روح الله و هذا ینتظم مع ما جاء في مستهل انجیل 
یوحنا (في البدء كان الكلمة وکان الكلمة عند الله 
وكان الكلمة الله) وقد قدمنا هذا فيما سبق ٠‏ 


وقد قال فيما بعد (ولنا من السنة خير برهان لانا 
تعلم ان كلمة الله صفة قديمة قائمة بذات الله) ثم 
بقل عن لاعف قاله ان سے :الع اقم 
( کلم الله) و (روح الله) وهذا ایضا من الخیط 
ومن قلة العرفة بالاسلام فقد التبس عليه الغلاف 
بين اهل السنة وغيرهم في كلام الله اى صفة الكلام 
قذمت اهل السنة ال أن کلام الله عز و لل 
قدیم فجعل الخوری كلمة الله ) وهو السیح قديمة 
E ۳‏ وا اذ ليس EAS e‏ 
کلام الله وان ا مراد من كلمة الله الخلوق بكلمته 
وهى(كن) ثم‌انه یجعل السیح انه كلمة الله صفة 
قديمةقائمة بذات الله فيكون المعنى أن المسيح صفة 
قديمة قائمة بذاتالله كمثل العلم وهذا لا يقوليه 
عاقل لان المسيح كان جسما قائما يذاته تحل به 
صفات والصفات لا تقوم ينفسها ٠‏ فهل رای الناس. 
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علما و کلاما و کر‌ما او ای صفة من الصفات قائما 
بنفسه ثم مضی الى أن قال الكلمة تکون قو لالحق فعد 
السیح كلت وعده (قول الحق) وهذا گیا بیتا فیما 
تقدم من قول الله عز وجل (ذلك عیسی ابن مریم 
قول الحق الذی فيه یمترون) وقد بینا فساه هذا 
الکلام وانه جاء عقبه في الاية نفي ان یکون السیح 
ابنا لله وولدا اذ یقول الله و هذا بعد (ذلك عیسی 
ابن مریم قول الق الذى فيه يمترون ‏ ما 
كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه ) والمعنى هذا 
قول الحق الذى يمترون في عيسى وذلك ما تقدم من 
ان الله آرسل ملكا نفخ في مریم وان السیح نبي 
وعبد لله الخ ما تقدم في الآيات _ وقد ذكس في 
الا نلان الف جيل قن ازبيلة الله اق من ب 


ا 
شفیع الهی : 


وهذه نغمة آخری من استدلال الخوری على 
الوهية !ا لسیح و هی الشفاعة ویستنبطها الخوری 
من قوله تعالى ( يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه 


نت © 


اسمه السیح عیسی ابن مریم وجیها فى الد نیا 
والاخرة ومن الق بين  )‏ ( آل عمران ۵ ) وقد 
اخذ معنی الشفاعة اس تنباطا من قوله تعالى 
5 (وجيها) وذلك لا نالوجاهة لیس ی معناها (الشفاعة) 
والخورى اعجز من ان يستنبط من الفاظ العر بیة 
ب واا اسیا ایس ااشرین قال الغرری 
( والقران يوافينا ببرهان قاطع فى موضوع 
الو ال( اسان الله يفك ) 
الآية السابقة ويشرح ائنمة الفسرین بالاجماع 
وجاهة الاخرة بمعنى ( الشفاعة ) وقول الخورى 
ان ائمة المتشريق كوا هذا التضسس پالاچماع ما 
كان لیقوله لو كان یعرف معنی الاجماع اذ دعوی 
الاجماع لا تصح الا بعد الاطلاع على اقوال ائمة 
الفسرین وهذا غير مستطاع ‏ ونحن نظن ان 
الخورى لم يطلع الا على تفسير او تفسيرين وهو 
ايضا ليس ممن یمیز بين الائمة وغيرهم فهذا اين 
جریر من ائمة التفسير قال فى تفسیر ( وجيها ) 
راويا يسنده عن محمد بن جعفر بن الز بیر قال 
( وجيها فى الدنيا والاخرة عند الله ) هذا يعد 


ے ٥ے‏ 


تفسيره لها منه بقوله ( ذا وجه ومنزلة علية عند 
الله وشرف وکرامة ) وبعد ان بين كلمة ( وجیها ) 
من جهة اللفة والاشتقاق ثم انتقسل الى ( ومن 
القر بین ) فنقل عن قتادة وغسبه ( من المقربين 
عند الله یوم القيامة ) وهذا الخازن یقول ( وجیها 
أى شریفا رفيعا ذا جاه وقدر ) الى ان قال ( واما 
وجاهته فى الاخرى فبسبب علو مرتبته عند الله ) 
وقد نقل الخورى عن عدد من المفسرين انهم عدوا 
من جملة وجاهة المسيح ( الشفاعة ) ثم قال الخورى 
( والمعلوم ان القران يحصر الشفاعة فى الله تعالى 
( قل لله الشفاعة  )‏ ( زم ۶۶ ) وايضا الله الذى 
خلق السموات والارض وما بينهما فى ستة ايام ثم 
استوی على العرش مالکم من دونه من ولى ولا شفیع 
افلا تذكرون ( سجدة ۶ ) والعلوم ان القران لم 
یعترف يشفاعة احد من الاتبياء دون استثناء 
( توبة ۸۱ - زم ۱۹ ) لان الشفاعة من حقوق الله 
فقط فكيف يقس بشفاعة المسيح ويعترف پوجاهته 
فى الآخرة اذا لم يكن السيح فى نظره آکیر من 
نبي أى اذا لم يكن الله اذ لله الشفاعة ) قلنا ان 


که 


باقلا لا یستطلیع ان يش يما خبط به الغوری 
وخلط على ما تخیله من الوهية السیح ولاذا ( لا 
الله جعل الشفاعة له ثم اقى الشفاعة للمسيح ) ومن 
یعرف معنى الشفاعة فى القران وما جاء فيه من ان 
الشفاعة ملكه وانه لا يسمح الا لمن اراده يعلم بان 
فى هذا دليلا على عكس ما اراده الخورى وهو نفى 
الشرك وتعدد الالهة والولد وذلك ان المشركين 
لذلك العهد كانوا يقولون انهم انما يعبدون ما 
كانوا يعبدون من الاصنام » لانهم يشفعون لهم عند 
الله و هذا کمثل ما حکی الله عنهم ( الا لله الدین 
الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم 
الا ليقريونا الى الله زلفی ) ومن هؤلاء التصاری 
كما ذكره المفسرون ففیما نقله ابن جریں فى 
تفسير هذه الآية عن مجاهد فى قوله سبحانه ( سا 
نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفی ) قال قريش 
25 تقوله للاوثان ومن قبلهم يقوله للملائكة ولعيسى 
بن مريم ولعزى وعن مجاهد الا ليشفعوا لنا عند الله 
"وف النيسابورى في تفس قوله تعالى ( والذين 
أَتَعْدَوًا من دوته اؤلياء ) الراد پالاو لیاء ههنا 
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الملائكة وعیسی واللات والعزی قال ابن‌عباس کانوا 
يرجون شفاعتهم و تقریبهم الى الله وما یوید ان 
ذلك فينفي الود ما جاء بعدهذه الاية من قوله عن 
وجل (لو أرادالله أن یتخذ و لدا لاصطفی مما یخلق 
:ما يشاء ) يعنى ان الله سبحانه ليس فی حاجة للولد 
ولو اراد احدا لعيادته لاختار مما يخلق اما الولد 
فهو منزه عنه فترى ف القرآن آيات كثيرة تبين ان 
هوّلاء الذین اتغذهم اهل الضلال شفعاء من انبياء 
'وصالحين واصنا م لا شفاعة لهم الا لمن ارتضى وان 
ما کون بالشفاعة انما يكون من آم اللەولا يكن 
الا لمن اذن له الرحمن وما من احد قال ولا فى ایة 
منالايات ولادليلمن الدلائل ان الشفاعة ليست الا 
لس مل بت »إن الشقامه الط فى ق 
بو اما فا و امام له فا ومن 
خاصة فان التاس يوم القيامة اذ يحشرون دون 
"من الاهوال ما لا یطیقون فیلهمون ان یشفعوا 
پالانبیاء فیتدافع الانبیاء هذه الشفاعة الى ان 
ینتهوا الى عیسی فیقول لست هناكم ولکن ایتوا 


۔ 0~ 


محمدا عبداً غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر 
فيستأذن محمد ر به یومئذ فیأذن له فیشفع فى جمیع 
الخلائق ٠‏ وقوله تعالى ( قل لله الشفاعة ) انما هو 
ف الحقيقة رد على اولئك المشركين الذين اتخذوا 
شنعاء عند الله و هذا صريح و یظهسی با لنظ فى 
الاية قبلها وهی قوله تعالى ( ام اتخذوا من دون 
الله‌شفعاء قل او لو کانوا لا یملکون‌شیئاولایعلتون) 
فتأتى هذه الاية بمنزلة الره والجواب ( قل لله 
الشفاعة جميعا ) ای هو الالك لها فلا يقبلها من احد 
الا من اذن له فان کشرا من الناس يأذن الله لهم 
پالشفاعة فیشفعون وعلی هذا معنی قوله تعالى ( لا 
یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الر‌حمن عهدا ) 
:ومن العجيب انه جاء عقب هذه الاية ( وقالوا 
اتخذ الرحمن ولدا ٠‏ لقد جئتم شیئا ادا ) فیظهر ان 
الذين عبدوا المسيحانما عيدوه ليشفع لهم ويخلصهم 
.وقد قال‌تعالی بعد قوله a‏ اتخند الله ولدا 
سا ؤال عاد مک مت ون8 قال ( یعلم ما بين 
ایدیهم وما خلفهم ولا یش سغعون الا لمن ارتضى ) 
الاية وايات كثيرة فى هذا العنی وهو ان الشفاعة 


د ۵0 


تجوز لمن شاء الله من عیاده وانها ليست خاصة 
بالمسيح بل ان السیح يرشد الخلائق يوم القيامة الى 
الاستشفاع بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد جاءت 
الاحاديث بشفاعة كثير غير الانبياء كمثل الشهداء 
والعلماء والعياد والمؤذنين واذا كان هقد ثبت 
کس القن أن ان الغا ااك الله ی ان 
يأذن له ويرتضيه من عباده فلا تكون خاصة 
با سیح فلا ینتج هذا ان الشفاعة انما هي 
للمسبیح ققط من بات .سائن خلقه افیکون امس توق 
تبی بل لم لا تقول ان السیح هو الله و مذا یعنی ان 
السیح هو الله و الله هو السیح وذلك على حد قول 
من قال ( انا من اهوی ومن اهوی انا ) ولا ریب 
ان :هذا من تخبط هلؤلاء وخروجهم عن قواعد 
العقل والنطق ۰۰ 
الخلاصة : 

قال‌الغوری (نستنتج مما ذکرثا من ايات القران 
الکریم‌وشروح ائمة المفسرين فى الاسلام ان السیح 
هو ارح الله مت تفلي القو‌ان ولد هما “ايض اتا 


س ۵ مت 


أن نتشبه بالنبی صلی الله عليه وسلم نفسه ( امنوا 
پا لنبیالامی الذی یمن بالله و کلمته (اعراف ۱۵۷) 
ویشرح الز مخشری معنی الامی بقوله الذی لا کتاب 
له ویشرح الز مخشری والبیضتاوی معنی یؤمن 
یکلم الله اراد عیسی ابن مریم فتحن نؤسن 
بحقيقة تعليم القرانن الثابت فى الوهية السیح 
ونحن نوّمن الایمان الثابت بحقيقة الوهية السیح ) 
فلنا الذی فى تفس الز‌مخشری في تفس هذه 
الاية ( وکلماته ) وما انزل عليه وعلى من تقدمه 
من الرسل من کتبه ووحیه وقریء کلمته على 
الافراد وهی القران واراه جنس ما کلم به فيرى 
ان الذی سار عليه الزمخشری ان الراد من کلماته 
او کلمته ان ما هو ما تكلم به ولیس المسيح وانما 
نقل هذا عن مجاهد اذ قال ( وعن مجاهد اراد عیسی 
این مریم ) ثم قال ( وقیل هى الكلمة التی تکون 
منها عیسی وجمیع خلقه وهی قوله ( كن ) وانما 
قيل عیسی كلمة الله فخص بهذا الاسم لانه لم يكن 
لكونه سبب غير الكلمة ولم يكن من نطفة تمنى ) 
ونقل الزمخشرى تفسيرا اخر للكلمة وهو ما 


۵۷ مد 


بيناه ونری أنه الارجح والاقرب من أن ا مرادعیسی 
وانما العنی الذى خلق بقوله ( كن ) وهی الكلمة 
فقول الخورى ( ویشرح الزمخشری معنى الامى 
يقوله الذی لا كتاب له لا ندرى من اين اخذه وهذا 
التفسير على ما یر يده الخوری باطل لان لمحمد کتابا 
اسمی الكتب السماوية وارفعها منزلة وهو المهيمن 
والمشرف غليها ومعنى الامى لا يحتاج الى بیان اذ 
هو الذیلا یکتب ولا يقر أو قد شت لناأن هذا الخوری 
لايوثق به فينقلهولا فيتفسيره وخلاصة ھذاالخوری 
فى خبطه وخلطه وقوله انه قد ثبت ت بالقرآن ان 
السیح این‌الله‌وانه الله‌و ان محمداقد آمن بذ لك وان 
المفسرين من غلناء الاسلام الذين قد فسروا القر‌آن 
قن فسزوا ذلك وبيتوا ان التستتران قد شين بان 
یی ات اف الله وان اس مانن 
المتقدمين والمتأخرين لم يفهموا ذلك حتى جاء هذا 
الخورى فهداهم اليه ولا ريب ان هذا كلام من لا 
یدری ما یقول وقد بینا تطلان کل دعاویه وانه 
اخ يقليل من الکلمات التشابهة ای التی" اشبهت 
خشت قهمه نا یعتقده والعسنت يما پردده وانه ترك 
OA —‏ ۔ 


الایات الحکمة الكقنة ال ية البينة القن لا زیب 
فیها ولا لبس يعتريها وقد كان فى ذلك ممن حكى 
الله عنهم ( هو الذى انزل عليك الكتاب منه ايات 
محكمات هن ام الكتاب واخن متشا بھات فاما الذين 
فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ایتفاء 
الفتنة  )‏ ( آل عمران ۷ ) وقد بينا ذلك بيانا 
شافيا وافيا فيما تقدم وقذفنا بالحق على الباطل 
فاذا هو زاهق حتى صارت الاعادة لاتجدى من لم يع 
مابیناه من قبل ولم يفهم مافصلناه وان مما ينيغىان. 
يعلم ان هذا هوشأن الغوری وقومه حتى في العهدين 
العتيق والجدید اعنى التوراة ‏ فانهم يدعون 
الصريح القاطع فی دلالته فى هنين الکتابین 
ويأخذون المجمل المتشابه الذى بينه الصريح القاطع 
من الكلام فمن عرف الانجيل فانه لا يرى فيه غير 
قلي لىمن المجمل المتشايه مما يحتمل معتقدهم. فى 
المسيح من انه ابن الله واكش ما فى الانجيل صريح 
وقاطع فى ان المسيح رسول وليس باله فمما تمك 
به هؤلاء فى الانجيل من اطلاق المسيح لكلمة (الاب) 
على الله وحقيققة معنى. هذه الكلمة (الرب) وممايدل 


ے 9۹٩‏ ہے 


على أن هذا هو المقصود منها اطلاقها على غير السیح 
. كما فى انجيل متى ) ( الا فلیس لكم اجر عند ابيكم 
الذى فی السموات)_( 1‏ ۲۱) وفيه (وابوك‌الذی 
فى الخفية يجزيك ) ٥٦‏ وفيه ( ابانا الذی فى 
السماوات يتقدس اسمك ) ٠١-5‏ وقبل ذلك ( لان 
اباکم عالم بما تحتاجون ) وهذا فى مكان واحد 
وفى الاناجيل ما هو كثير ولا ندرى ما الذى جعل 
موه ايخيلون. الاب :اذا :اطلق عسل الع غدل 
الحا واا اطلق عق .قد ینت ند قل الستاز 
وتجد اطلاق ( الابن ) على المسيح قليلا ونادرا وكأن 
الله اطلع نبیه عيسى على أن الناس فیما يعد 
سیعدونه ابن الله ويشركونه مع الله فكان يطلق 
غلى نفسه ابن البشر ليرد عليهم فريتهم ففى 
الاناجيل كثير من ذلك لا يعد حتى لتجد فى صفحة 
واخدة رکتی ها بن البق مر ازا كينا ف 
الاصحاح التاسع من انجيل لوقا ( ان ابن البشر ان 
:یسام آل آیدی الناس 44 فان اين البق لم .يات 
ليهلك الناس ۵٩‏ واما اين البشر فليس له موضع 
يسند رأسه اليه ۵۸ ) ومن هذا القبيل تكنيته نفسه 
3 


باب الانسان,ولقد كان فی مرات رة اف سال 
هل انت ابن :الله يعيب السائل ( انت تقول هذا ) 
وقد جاءت الاية بالاشارة الى ذلك قال تعالى ( وقالت 
التصاری السیح ابن الله ذلك قولمسم يافوا ههم 
يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل  )‏ ( التوبة 
۱ ) فان معنى قوله تعالى ‏ ( ذلك قولهم بافواههم 

۰ حر نے سو وت ۱ 
تعالى ( یضاهون قول الذین کفروا من قبل ) معناه 
یشبهون اقوال الامم الوثنية التی سبقتهم والمعروف 
ان الرومان کانو! یقولون بالوهية الثلاثة وان ذلك 
قد سری الى السيحية لما دخله ا الرومان لعهد 
قسطنطين و نحن نجد في هذه الاية معجزة لان محمدا 
ما كان ليعلم هذا العلم الدقيق مسن قول المسيح 
(انت تقول ذلك ) لمن كان يسآل المسيح هل انت 
ابن الله وما كان لیعلم ان التثلیث قسه انتقل الى 
المسيخية من الرومان ما كان لعل هذا سره 
انه انباه العليم الخبير ومع ذلك فقد بيتأ من قبل 
ان كلمة اين الله ليست خاصة بالمسيح اذ قول 
المصلين من المسيحيين مثلا (ايانا الذى فى السموات) 

ےت 


یعنی انهم ایناؤہ وقد بينا ان معنی (الاب)-(الرب) 
فيكون معنی ابن الله ان الله ريه و هذا قول المسيح 
على ما نقله الانجيل عنه انه لما رفع عل الخشبة 
صرخ بصوت عظيم قائلا ( الهى الهى ناذا تر کتنی ) 
فان هذا فيه ان السیح یصرح بان الله الهه وانه 
عبد ضعيف عاجز عن تخلیص نفسه ان لم یخلصه 
الهه و هذا يبين ما جاء فى انجیل متی من قول 
السیح ( یا ابت )انه بمعنی الهى لانهما فى 
موضع الاستفائة يالله ان یخلصه من هذه الحنة 
وذلك انه قال متی ( ثم تباعد قلیلا وخر على وجهه 
يصلى قائلا يا آبت ان كان يستطاع فلتعیر عنی 
هذ الكأس ) فانه ههنا وهناك مقامه مقام العيد 
الضف المستعنتث بالهه أن تفده ما رض له 
ويعاتيه انه تخلى عنه وليس مقام اله بله انسانا 
قويا به قدرة ان يدفع عن نفسس همالا يريد ان 
یحل يه * 


ومما هو صریح قاطع فى انه لیس باله ولا این 
الله وانه یری نفسه عبدا لله وحده لا شر یك له ما 
سی :پیٹ 


¥ 


E DEES 9‏ 
اسرع اليه رجل وجثا له وساله أيها المعلم الصالح 
ماذا اعمل لارث الحياة الابدية فقال له يسوع لاذا 
تدعو نی صالحا انه لا صالح الا الله وحده )٠١(-)‏ 
وان هذا فی مقام ارشاد السائل ا یل مأ 
يورثه الحياة الابدية ( لا صالح الا الله وحده ) 
فهل ابلغ من هذا الکسلام فى نقی کل ما يوجب 
التعظيم لمخلوق الا الله وحده اذ قال ( لا صالح الا 
الله وحده ) ومن ذلك ما جاء فى لوقا ۱۲ ۰ کل 
من قال كلمة على ابن البشر یغفر له واما من جدف 
على الروح القدس فلا يغفر له ) اذ تری انه يبين 
ان ابن البشر یعنی نفسه اذا جنی عليه جان او 
قال فيه قائل ما ليس بحق فانه يغفر ( أماروح 
القدس وهو الله وحده فلا يغفر له وكأن هذا ما 
جاء فى قوله تعالى ( ان الله لا یخفر ان يشرك به 
ویففر ما دون ذلك لن یشاء ومن يقيزك بالله فقد ‏ 
افتری اثما عظیما  )‏ ( النساء ۶۷ ) وهو يقول 
فى ابطال اتخاذ اكش من اله ورب ( لا يستطيع احد 
ان يعبد ربين ) (متی ۲۶-۱۷ ) وتراه یصرح 
بت ان کہ 


بحقیقته وهو انه نبی ورسول کثرا فمن ذلك انه 
ما جاء السیح الى بلده قال اهل بلده ( من آین له 
الحكمة اليس هو ابن النجار الیست آمه تسمی 
فر يم واخوته یعقوب وسمعان ویهوذا او ليست 
اخواته کلهن عندنا وکانوا یشکون فيه فقال لهم 
يسوع لا یکون نبی بلا كرامة الا فى وطنه وبیته ) 
- (متی ۵۷-۵۶-۱۳ ) وقال حینما تعجبوا من 
معرفته بالکتب وهو لم یتعلم ( ان تعلیمی لیس لى 
بل لبھی اون ات فا اتحدم اد سم سے ےت 
يعرف التعليم هل هو من الله ام اتكلم من عندی ) 
۔ ( یوحنا !1١و7١‏ ) ویقول ( والذی ارسلنی 
هو معی ولم یدعنی وحدی لانی افعل ما يرضيه 
كل حين )(یوحنا۲۹-۸) ۰ 


وتری السیح فی كل کلامه یرد الامں ا ی الله 
وان كان يسميه الاب فقد بينا انه بمعنی الرب 
وهكذا كما ان الرب تستعمل بمعنی الاب فمن ذلك 
انه سأل السیح احد تلامینه فقال رب علمنا كيف 
تصلی فقال ( اذا صلیتم فقولوا ايها الاب لیتقدس 


نت 1 سے 


اسمكت. لیات ملکوتت خبزنا كفافنا اعطنا کل يوم ) 
0 ۱-۱۱۱ و ۲ ) وقال پسوع 
( وان'كنتم انم الاشرار تمنحون العطايا الصالحة 
لاپنائکم فکم پا لحری ابو کم السناوی يمنح الروح 
الصالح لمن يسأله )لوقا (۱۳-۱۱) وقال وان كنت 
انا ياضبنع الله اخرج الشیاطین فقد اقترب منکم 
ملکوت السماوات) لوقا (۱۱-۲۰ ) وقال فى صلاته 
( و هذه الحياة الابدية ان یمس ‌فوك انت الالسه 
الحقیقی والذى ارسلته پسو ع السیح ) يوحنا 
فان اه الكلية اد ا 
الاسلام ( لا اله الا الله محمد رسسول الله ) ولا 
يجوز اشراك السیح هنا فى الالوهية لانه قال فیما 
سبق ( انت الاله الحقیقی وحدك ) فلا يدخل فى 
4 ہو جو يسوع المسيح ) لانه قال (انت 
الاله الحقیقی وحدك ) وقوله فیما تقدم ( باصبع 
اا کا ا د 
القران ( وابری" الاكمهوالابرص واحيى الوتی 
باذن الله ( - ( ال عمران ٦۹‏ ) وقال ( والكلمة 
التی تسمعونها ھی ليست لی بل للاب الذی ادسلنی ) 
کر ہک 


( پوحنا ۲۶-۱۶ ) وقال بانی ماض الى الاب لان 
الاب اعظم منی - یوحنا ۱6 - ۲۶ ) وقال يان 
ماش ال الاب احظم هنی ت يونا ۱۶ ت ۲۸ ) وقال 
( انا الكرمة الحقيقية وایی الخارث 
و هذا واضح فى أن يسوع مخلوق والله هو الغالق 
لان الكرمة الشجرءة المغروسة وغارسها الحنارث 
وهذا كما فى قوله عن وجل ( افرأيتم ما تحرثون ۰ 
أأنتم تزرعونه آم نحن الزارعون  )‏ ( الواقعة 11 
و ٩۷‏ ) وقال ( لا لا اتكلم من نفسى لکن الاب الذى 
ارسلنی اعطانی الوصية بما اقول ) ( یوحنا ۱۳ - 
۱ ) و هذا حیشما كان فی هذا العنی كما فى 
قوله تعالى عن رسوله محمد ( وما ينطق عن هوی ٠‏ 
ان هو الا وحى يوحى ) - ( النجم 595 ) وقال ( ان 
تعليمى ليس هو لى بل للذى ارسلنى  )‏ ( يوحنا ) 
وامثال هذا لا يحصى فى الاناجيل وكله قاطع فى 
أن السیح انما هو رسول الله وانه يتبرأ مسن 
كل حول وقوة وانه لم يفعل شیئا الا باذن الله وان 
مرده الى الله وهذا كما فى قوله تعالى لرسوله صلى 
الله عليه وسلم ( قل لا املك لنفسى ضرا ولا نفعا 
سا سے 


الا ما شاء الله )-(یونس 59) وهل یکون الها من 
لا يملك لغيره ولا لنفسه ضرا ولا نفعا وهذا سا 
آورده الکتاب‌الجید فى الرد على من اتخذ السیحالها 
یعبدو نه حیث قال ( لقد كفي الذین قالوا ان الله 
ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد ) الى قوله ( ما 
المسيح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وامه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم 
۴لایات ثم انظر انی يوفكون قل اتعبدون من دون 
الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا) (المائدة ۷۹-۷۶ 
YY‏ ( وهذا استفهام اتكارى ای ان الله ياميس 
تبیه محمدا ان ينكس على هوّلاء الذین يعبدون السیح 
او الاوثان او الملائكة على حين ان‌احدا ممن يعبدون 
لا وقد عل نتر لاجر بط له فين لكان 
يقعل شیئا لا یعود عليه بجلب نفع او دفع ضر 
وان من لآ يملكت لنفسه ولا لغيه تفعا ولا ضرا 
ليس بجدیر ان يكون الها وانما الاله حقا هو 
القادر على كل ثىء ولا يكون الاله الا خالق 
السموات والارضین وگل شىء ولا يكون خالقتتا 
للسموات والارضين الا معن امره اذا آراد شیثا ان 
س 


يقول له كن فیکون كما قال تعالى ( انما قولت لشی» 
اذا أردناه ان نقول له كن فيكون ( نحل 00 والذى 


استقريناه في الانجيل ان المسيح كان يبرا من كل ؛ 


حول وقوة ومشيئة وارادة وقدرة وفعل وترك وام 


و نهي ويرد ذلك الى الله كمثل ما نقلناه فيما مضى 


وقد وجد ناه في ذلك کالانبیاء والرسل الذين قصن 
الله علينا قصصهم في القران وكما ادب الله يهنبيه 
و لوس کو الاو د 


با 3 احدا 20209 سفق و قو له (قل انما 
بشر مثلکم ) مثل قول السیح عن نفسه (این‌البشر) 


ا لوا ارا کے 


اذ طلب ان پسجد له (اذهب يا شيطان ابه کت 
لل رب اك تسد وایاه وجده تعبد ) 


ومثل قوله عز وجل (قل لا أملك لنفسى ضرا ولا 
رت ٍ80 ۳9 مت 7ئ 
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من‌هان لا جاء من سوية التوراة لله بالخلوقین 
وتشبیههم اياه ‏ بعباده الصنوعین حتی فيا 
يعتريهم من نقص فاذا قلت لهوّلاء مثلا انه لا يجوز 
ان يكون السیح الها لانه یاکل ويشرب قالوا لما لا 
يجوز وقد جاء في التوراة ان الاله ياكل ویشرب 
کتااق السا حیت ااه الذون همه لهم زا لیام 
قاکلوا وشربوا وهم ثلاثة احد هم اللنه عن وجل 


| واذا قلت انه لا يجوز ان يكون المسيح الها لانه 
من العوارض البشرية ما لا يليق باله كمثل 
جو ا شابه ذلك مما هو محال 
على الله اجابوا بانا نجد مثل هذا يلحق الاله ففى 
التوراة من ذف انه خلق السموات والادض فستة 
یام داستراح ق الیرم الام رورغ الله ف اليزج 
السابع من عمله الذى عمل واستراح في اليوم 
السايع من جميع عمله الذی عسل) واته 
سبحانه لا يدرك عواقب اعماله فيرى الشىء حسنا 
بعد احداثه ويراه قبيحا فيندم عليه ( وقال الله . 
لیکن تور فکان نور ۰ دواع الله ارجا 
۔- ۹ے 


) ) ولا اغرق بنى ادم بالطوفان ندم على ذلك 
وعاهدهم ان لا يغرقهم مرة اخرى وتحافیا 
للنسیان فقد جعل قوس قزح یذ کی به عهده ( وقال 
الله هذه علامة المهد الذی انا جاعله بينى وبینکم 
.> تلك قو سی جعلتها في. الفمام فتکون علامة 
عهد بينى وبين الارض * ويكون انه اذا غیمست 
ظهرت القوس في الغمام فذكرت عهدى ٠٠‏ وتكون 
القوس في الغمسام وابصر‌ها لاذكر العهد. 
الاسسنبدى ) - وههنا تکار كثير فى کلام 
ركيك وقد اختصر ناه مما هو اكش واكش ركاكة 
وف التوراة لا تكاد تجد فرقا بين الله وبين الانسان 
فالانسان قد خلقه الله على صورته (وقال اللبه 
لنصنع الانسان على صورتنا كمثالنا ۰۰۰ فخلق الله 
الانسان على صورته وعلى صورة الله خلقه) 
وفي هذه القصة لا تجد فرقا بین الله وبين ادم في 
الاختفاء والجهل بالمكان والاسماء وغير ذلك من 
العو ار ض (فسمعا (ادم وحواء) صوت الرب الاله 
وهو متمش في الجنة فاختیا ادم وامر‌اته من وجه 
الرب الاله فیما بین شجر الجنة فنادى الرب الاله 


سے علا ات 


ادم وقال له اين انت تال اني سمعت صوتك في 
الجنة فخشیت لاني عریان فاختبات فقال من اعلمك 
انك عریان هل اکلت من الشجںة التی نهيتك ان 
جک مہ قال ( هوذا الانسان صار کواحد. 
منا)و بهذدایثبت ‏ تعددالالهة وان‌اكل ادم من الشجرة 
كان شس .فب زوا نیا الله لا ومن اعد 
جسم ادم اذ قت اختفى عن اذم واختفى عنه ادم يما 
RN‏ وان الله ی 
وبينه حائل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وكثير في 
التوراة ما لا يرد فرق بين الله وبين عباده حتى في 
القوة كمثل ما جاء فيها من مصارعة الرب ليعقوب 
فان الصارعة بين الرب وبين يعقوب قد طالتواراد 
الرب ان يخلص منه قبل طلوع الفجر فلم يقدر 
ثم سأله عن اسمه قال يعقوب فقال لا یکون اسمكت 
یعقوب فیما بعد پل لسرائیل ( ) وف التوراة 
کین می نة الله بات الوقن مما بسن 
على. الله رب العالمين خالق السموات والارض مما 
یستلزم - جهله وضعفه وانه ينسى ويضل وقد رد 
الله عليهم في هذه الترهات ونزه نفسه عما نسبوه 
الس 


ر اليه. من الصفات وذلك في کتابه الحق وقوله الصدق 
قال تعا ی في رد قول التوراة انه تعب واستراح (ولقد 
"خلقناا لسموات‌والار ضوما بینھما فی ستةآیام ومامسنا 
من لفوب)-(ق-۳۸) ای مااصابنا من تعبوقالتعالى ٠‏ 
فی الرد على ما جاء في نسبة الندم والنسيان الى الله 
و ان‌قوس قز ح‌یذ کر ه‌عهده‌لنوح (قال‌عندر بی فی کتاب 
ایضل ربی ولا یسی) - طه(۵۳۲) وقال في احاطه 
علمه (یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطوه 
بقیء من علمه الا بما شاء)-(بقرة ۲۵6) وقال في 
ذلك (وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ويعلم 
ما في الب والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها 
ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا پابس الا 
في كتاب مبین)-(انعام 09) وقال (ان الله عالمغیب 
السموات والارض انه علیم یذات الصدور)ب 
(فاطی ۸ اما قدرته وعظمته وقوته فالايات في | 
بیا نھا لا تحصی ولا ریب ان الق‌آن وحده من بيسن 
هذه الكتب هو الذی بنی دعوته علی الححةوالیں هان 
واقام على العقل صرح الايممان وترى الخورى 
ورهطه حين يضطرون في المحاورات الى قرع الحجة 
۷ 


بالحجة والب هان پالبر مان یقولون لا عقل مع 
الايمان ولا بد فى الايمان من الاذعان كما كان في 
المحاورة التى عقدت بیٹنا وبين القس زويمس 
كبير مبشرى الشرق فى مصر فی قدي الزمان 
اذ قال وقد افحم لا بد في الايمان من الاذعان ولهذا 
لا يعو لون الا على المغالطة والتمويه والتضليل 
والتحر يف والتغیر والتبدیل‌والاخذ بالمتشا بها بتغاء 
قتنةوا يتغاء التأويل وقد كشفنا عنذلك فیماافتری 
یىی جراءڈلا تكون الا مع الوقاحةعلى الاسلام بنسبة 
كتاباللهالى القول يانالمسيح ابن الله واله وبینا ما 
فيه من مغالطة ومخالفة للمنطق والعقل والحق 
والدليل:وما' هو بنقض باطله زعيم وكفيل والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ ا 
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